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ادِ  حْدا بُ االْعِدَّةِ واالِْْ  بَا
 مقدمة : 

 العدة لغة: مأخوذة من عد المال أو الأيام. 
 محدود شرعاً بسبب فرقة نكاح وما ألحق به، والمراد بالتربص الانتظار. شرعاً: تربص و 

 د شرعاً( أي: أن هذا التربص محدد من قبل الشرع، إما ثلاث حيض، وإما وضع الحمل، وإما ثلاثة أشهر ونحو ذلك. )محدو قوله 
 قوله )بسبب فرقة نكاح( كما لو طلق الرجل زوجته.

 فإنه على المذهب تجب فيه العدة.قوله )وما ألحق به( كوطء الشبهة، 
 بموتٍ أو طلاق. وقال السعدي: العدة تربص من فارقها زوجها 

 والعدة واجبة بَلكتاب والسنة والْجماع. 
نَّ ثَلاثةََ قُ رُوءٍ( قال العلماء: هذا خبر بمعنى الأمر. هأ نَْ فُسأ  قال تعالى )وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّصْنَ بِأ

تُُ وقال تعالى )وَاللاَّ  تُمْ فَعأدَّ نْ نأسَائأكُمْ إأنأ ارْتَ ب ْ يضأ مأ نَ الْمَحأ ضْنَ وَأوُلاتُ الْأَحْْاَئأي يئَأسْنَ مأ ئأي لََْ يَأَ لأ أَجَلُهُنَّ أَنْ نَّ ثَلاثةَُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ
( هذا بالنسبة للمفارقة في الحياة.   يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ

نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً يَترََ وأما بالنسبة للمفارقة للوفاة فقد قال الل  نَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(.  تعالى )وَالَّذأينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مأ هأ نَْ فُسأ  بَّصْنَ بِأ
 لفاطمة بنت قيس )اعتدي في بيت ابن أم مكتوم( متفق عليه.  ومن السنة. قال 

 وأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة.
 عدة أمور:  الحكمة من العدةو  
 استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يَصل اختلاط الأنساب. -أ

 لك إتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع إذا ندم وكان الطلاق رجعياً. وكذ -ب
 وتعظيم عقد النكاح وأن له حرمة. -ج

 تعظيم حق الزوج وخطره.  -د
عاةا الأاسْلامِيَّةِ  - 322   -نا مَِّنْ شاهِدا بادْراً كااوا  ،واهُوا مِنْ بانِي عاامِرِ بْنِ لُؤاي ٍّ  -تا ساعْدِ بْنِ خاوْلاةا أانََّّاا كااناتْ تاْ ) عانْ سُب اي ْ

هاا فّ حاجَّةِ الْوادااعِ  ا : تَاامَّلاتْ ف الامَّا ت اعالَّتْ مِنْ نفِااسِها  ،واهِيا حاامِلٌ . ف الامْ ت انْشابْ أانْ واضاعاتْ حماْلاهاا ب اعْدا وافااتهِِ  ،ف اتُ وُفِّ ا عان ْ
هاا أابوُ السَّناابِلِ بْنُ  ،لِلْخُطَّابِ  لاةً ؟ لاعالَّكِ تُ راجِ ينا  -ارِ راجُلٌ مِنْ بانِي عابْدِ الدَّ  - ب اعْكاكٍّ فاداخالا عالاي ْ ف اقاالا لَااا : ماا لِ أارااك مُتاجامِ 
رَُّ عالايْ  ،لِلنِ كااحِ  عاةُ : ف الامَّا قاالا لِ واااللََِّّ ماا أانْتِ بنِااكِحٍّ حاتََّّ يَا ذالِكا : جمااعْتُ عالايَّ ثيِاابِ  ك أارْب اعاةُ أاشْهُرٍّ واعاشْرٌ . قاالاتْ سُب اي ْ

ا لِ   ،فاساأالْتُهُ عانْ ذالِكا ؟ فاأافْ تاانِ بِاِنِ ِ قادْ حالالْتُ حِينا واضاعْتُ حماْلِي  فاأات ايْتُ راسُولا  ،حِينا أامْسايْتُ  واأامارانِ بَِلت َّزْوِيجِ إنْ بادا
)  . 

ساً أانْ ت ات ازا  وقالا ابنُ شِهابٍّ : ولا  ي اقْرابُُا زاوْجُها حتََّّ تاطْهُرا .  نْ كااناتْ فّ دامِها، غايْْا أانَّهُ لاوَّجا حينا وضاعاتْ ، وإِ أارى بِاْ
 ========== 

عاةا الأاسْلامِيَّةِ   )   سُبيعة بضم السين وفتح الباء ، وهي سبيعة بنت الحارث الأسلمية ، لها صحبة ورواية . ( عانْ سُب اي ْ
وهو من بني عامر بن لؤيّ، وكان ممن شهد بدراً، فتوفّي في حجة الوداع. وفي "الإصابة":  ( ساعْدِ بْنِ خاوْلاةا أانََّّاا كااناتْ تاْتا )  

سْل بن عامر بن لُؤيّ. وقيل: من حلفائهم. وقيل: من مواليهم. قال ابن  سعد بن خو  لة القرشيّ العامريّ، من بني مالك بن حأ
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ر، ذكره موسى بن عُقبة، وابن إسحاق، وغيرهما في البدريين، وله ذكر في هشام: هو فارسيّ من اليمن، حالف بني عام
"لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له   ، حيث مرض بمكة، فقال النبّي "الصحيحين" من حديث سعد بن أبي وقاّص 

 انتهى  . أن مات بمكة  رسول اللََّّ 
هاا فّ حاجَّةِ الْوادااعِ )   قبل بّر الاتفّاق على ذلك، وفي ذلك نظرٌ. فقد ذكر: محمّد بن سعد أنهّ مات عبد ال نقل ابن( ف اتُ وُفِّ ا عان ْ

 الفتح، وذكر الطّبريّ أنهّ مات سنة سبع، وقد ذكرتُ شيئاً من ذلك في كتاب الوصايا . 
 ( الفتح) وفي البخاري " أنهّ قتل " ومعظم الرّوايات على أنهّ مات. وهو المعتمد.

 تلبث . لَ  أي : (  ف الامْ ت انْشابْ 
بثلاثة )  وفي رواية  ) بنصف شهر ( ، وفي رواية (  بِيام) وفي رواية بليال (  جاء في رواية ) ( أانْ واضاعاتْ حماْلاهاا ب اعْدا وافااتهِِ  )

 ( .  وعشرين، أو خمسة وعشرين ليلة
 ا وطهرت من دمها. فتح العين وتشديد اللام، معناه، ارتفع نفاسهب( ف الامَّا ت اعالَّتْ مِنْ نفِااسِهاا  ) 
 أي : تزينت . ( تَاامَّلاتْ لِلْخُطَّابِ   )

هاا أابوُ السَّناابِلِ بْنُ ب اعْكاكٍّ )  اختلف في اسمه. فقيل: عمرو. قاله ابن البرقيّ عن ابن هشام عمّن يثق به عن  ( فاداخالا عالاي ْ
وقيل: لبيدُ ربأّه، وقيل: أصرم، وقيل:   ، ، وقيل: بنونٍ الزّهريّ. وقيل: عامر. روي عن ابن إسحاق، وقيل: حبّة بموحّدة بعد المهملة

 . عبد الل
 قلت: وهو غلط.  ،  وقيل: بغيض ،ووقع في بعض الشّروح 

لاةً ؟ لاعالَّكِ تُ راجِ ينا للِنِ كااحِ   )  أي : تطلبين وتريدين .( ف اقاالا لَااا : ماا لِ أارااك مُتاجامِ 
رَُّ عالايْك أارْب اعاةُ أاشْهُ واااللََِّّ ماا أانْتِ بنِااكِحٍّ حاتََّّ  ) منه على أنها لا تتزوج إلا بعد أربعة أشهر وعشر مع   وهذا القسم( رٍّ واعاشْرٌ  يَا

 أنها وضعت حْلها مبني على غلبة ظنه . 
عاةُ : ف الامَّا قاالا لِ ذالِكا : جمااعْتُ عالايَّ ثيِاابِ حِينا أامْسايْتُ )  في مساء اليوم  لى النّبّي نّها توجّهت إهذا ظاهر في أ (  قاالاتْ سُب اي ْ

وقد يخالف في الظاّهر قوله في هذه الطرّيق الثاّنية " فمكثتْ قريباً من عشر ليالٍ ثمّ جاءتْ ،  السّنابل ما قال الذي قال لها فيه أبو
يلزم منه أن يكون ذلك في اليوم ويمكن الجمع بينهما: أن يَُمل قولها " حين أمسيت " على إرادة وقت توجّهها، ولا ،  النّبّي 

 الذي قال لها فيه ما قال. 
 أي : عما قال أبو السنابل . ( فاساأالْتُهُ عانْ ذالِكا ؟   أات ايْتُ راسُولا  فا )  

صلحته ، فهو التزوج واتضحت مأي : إن ظهر لي  واأامارانِ بَِلت َّزْوِيجِ إنْ باداا لِ (  ،فاأافْ تاانِ بِاِنِ ِ قادْ حالالْتُ حِينا واضاعْتُ حماْلِي ) 
 متعلق بإرادتا . 

 أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها عدتا بوضع الحمل )جميع ما في بطنها(.  دليل علىالحديث -1
 وهذا مذهب جماهير العلماء.

، والعراق، والشام، ومصر، والمغرب، على القَولأ بحديثأ أمأّ سَلَمةَ في قأصَّةأ سُبَيعةَ جماعةُ العُلَماءأ با : قال ابنُ عبدِ البا   لحأجازأ
 ك .ومَ، ولا خلافَ في ذلوالمشرق: الي

توَفىَّ عنها زوجُها إذا كانت حاملًا، أجَلُها وَضْعُ حَْلأها، إلاَّ ابنَ عبَّاسٍ، ورُوي عن عليٍّ  قال ابنُ قدامة:و 
ُ

أجمعوا أيضًا على أنَّ الم
ا تعتَدُّ بِقصى الأ عٍ أنهَّ ن وجهٍ منقطأ . وقاله أبو السنابل بن بعَكَكٍ في حياةأ النبيأّ مأ قَولهَ، وقد رُوأيَ عن  ، فرَدَّ عليه النبيُّ  جلَينأ
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ها. ويَُكى  ا بلغه حديثُ سُبَيعةَ، وكَرأهَ الَحسَنُ والشعبي أن تنُكَحَ في دَمأ عن حَّْادٍ ابنأ عبَّاسٍ أنَّه رجَعَ إلى قولأ الجماعةأ لَمَّ
ها، حَلَّ تَا لا توإسحاق: أنَّ عأدَّ  ن وفاةأ زَوجأ نقَضي حتى تَطهُرَ. وأبى سائأرُ أهلأ العألمأ هذا القَولَ، وقالوا: لو وَضَعَت بعد ساعةٍ مأ

لَ  ها وتغتَسأ ن نفاسأ  ( لمغني).     لها أن تتزوَّجَ، ولكأنْ لا يَطَؤُها زوجُها حتى تَطهُرَ مأ
ف، فقالوا عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد والخل: أخذ بهذا جماهير العلماء من السلف قال النوويو 

 موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتا وحلت في الحال للأزواج، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحْد.
زوجها تحل بوضع  عنها  : قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار، أن الحامل إذا ماتوقال الحافظ ابن حجر 

 الحمل وتنقضي عدة الوفاة.
ا إذا وَضَعَت حَْْلَها حَلَّ  قال ابنُ تايميَّةا:و  ةُ الفُتيا على قَولأ عُثمانَ، وابنأ مَسعودٍ، وغَيرأهما في ذلك، وهو أنهَّ  ت . اتَّفقت أئمَّ

ةأ الْمُت َ ( الموسوعة الفقهية جاء في )  لًا: فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءأ إألَى أَنَّ  وَفىَّ وَاخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ فيأ عأدَّ هَا زَوْجُهَا إأذَا كَانَتْ حَامأ  عَن ْ
نْ وَفاَةأ  ةُ أوَْ كَثُ رَتْ، حَتىَّ وَلَوْ وَضَعَتْ بَ عْدَ سَاعَةٍ مأ ي بأوَضْعأ الْحمَْل، قَ لَّتأ الْمُدَّ قَضأ تَاَ تَ ن ْ قَضأ عأدَّ ةَ تَ ن ْ هَا، فإَأنَّ الْعأدَّ ل ي وَتحأَ زَوْجأ

 .  لألْأزْوَاجأ
 ( .وَأوُلَاتُ الْأَحْْاَلأ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلَهُنّ لقوله تعالى )-أ

لال َ عنها زَوجُ ة :وَجهُ الدَّ لٍ، فيَدخُلُ فيها مَن توُفّيأ  أنَّ الآيةَ نَصٌّ عامٌّ في كُلأّ حامأ
نْكُ )وَالَّذأينَ يُ ت َ قال النووي: وهو مخصوص، لعموم قوله تعالى:  نَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(، وَف َّوْنَ مأ هأ نَْ فُسأ مْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجاً يَتَربََّصْنَ بِأ

( عام في المطلقة المتوفى عنها، وأنه على عمو   .  مهومبين أن قوله تعالى: )وَأوُلاتُ الْأَحْْاَلأ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ
{ فَ قَ (  قهية الموسوعة الف ) جاء في دْ جَاءَتْ  وَاسْتَدَلُّوا عَلَى قَ وْلهأأمْ بأعُمُومأ قَ وْله تَ عَالَى: }وَأوُلَاتُ الْأحْْاَل أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَْْلَهُنَّ

هَا زَوْجُهَا وكََانَتْ حَ  نَّ وَالْمُتَ وَفىَّ عَن ْ هأ لًا.  عَامَّةً فيأ الْمُطلََّقَاتأ وَمَنْ فيأ حُكْمأ  امأ
صَةٌ لأعُمُومأ قَ وْله تَ عَالَى يةَُ مخَُ وَالآْ  نَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)  صأّ هأ نَْ فُسأ نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يَتَربََّصْنَ بِأ  ( الموسوعة)( .  وَالََّذأينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مأ

 ولحديث الباب . -ب
؛ بدَلينَصٌّ في اعتبارأ انتأهاءأ فهو  ةأ بوَضعأ الحمَلأ ها بعدَ وَضعأ حَْلأهاالعأدَّ  .  لأ زواجأ

لاَ -ج ، وَوَضْعُ الْحمَْل فيأ الدَّ مأ نْ ذَوَاتأ الْأقْ راَءأ الْعألْمُ بأبَراَءَةأ الرَّحأ ةأ مأ نَ الْعأدَّ نَّ الْمَقْصُودَ مأ ةأ، فَكَانَ  وَلأأ يأّ الْمُدَّ لَةأ عَلَى الْبَراَءَةأ فَ وْقَ مُضأ
ضَ  ةأ بأهأ أوَْلَى مأ انْقأ ةأ.اءُ الْعأدَّ لْمُدَّ ضَاءأ باأ نْقأ  نَ الاأ

 ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز لها أن تنكح ولو لَ تطهر من دم النفاس. -2
 لدلالة ألفاظ الحديث عليه. 

 ففي رواية )فأفتاني بِني قد حللت حين وضعت حْلي(. 
 انقطع دمك.ليه، ولَ يقل إذا طهرت، ولا إذا ( فعلق الحل بحين الوضع وقصره عوهو ظاهر القرآن في قوله تعالى )يَضَعْنَ حَْْلَهُنّ 

 لكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل. 
هَا، غَيْرَ أنََّهُ لَا يَ قْرَبُهاَ زَوْجُهَا حتىَّ تَ  يَ فيأ دَمأ : وَلَا أرََى بَِْسًا أَنْ تَ زَوَّجَ وَهأ  طْهُرَ.قاَلَ الَزُّهْرأيُّ

هَ هُورُ اذَهَبَ جمُْ ( الموسوعة الفقهيةفي )جاء  وَى إألَى أَنَّ الْمَرْأةََ تَ تَ زَوَّجُ بَ عْدَ وَضْعأ الْحمَْل حَتىَّ وَإأنْ كَانَتْ فيأ دَمأ ةُ الْفَت ْ ا؛ لْعُلَمَاءأ وَأئَأمَّ
ل لألْأزْوَاجأ إألاَّ أَنَّ  ي بأوَضْعأ الْحمَْل كُلأّهأ فَ تَحأ قَضأ ةَ تَ ن ْ نَّ الْعأدَّ  .(وَلَا تَ قْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يَطْهُرْنَ )  تَطْهُرَ لأقَوْلأهأ تَ عَالَى  زَوْجَهَا لَا يَ قْرَبُهاَ حَتىَّ لأأ

   انتهى 
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 إلى أنها لا تنكح حتى تطهر، لقوله في الحديث: )فلما تعلت من نفاسها( ومعناه: طهرت. :  وذهب بعض العلماء
 والراجح قول الجمهور. 

 :  ا: )فلما تعلت من نفاسها(وأما الجواب عن فعله
: أنها حلت حين وضعت، ولَ يعلل : هذا إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قول النبي يقال النوو 

 بالطهر من النفاس. 
قربها زوجها حتى تطهر؛ وقول ابن شهاب: فلا باس أن تتزوَّج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لا ي وقال القرطبي:

 هذا مذهب الجمهور.
ة لهم في ن، والشعبي، و وقد شذَّ الحس ة عليهم، ولا حجَّ النخعي، وحْاد فقالوا: لا تنكح ما دامت في دم نفاسها. والحديث حجَّ

ا تعلّت من نفاسها تجملت للخطَّاب( لأن )تعلَّتْ( وإن كان أصله: طهرت من دم نفاسها، على م  ا حكاه الخليل، قوله في )فلمَّ
و سلأّم أن معناه ما قاله  من آلام نفاسها؛ أي: استقلَّت من أوجاعها وتغييراته. ولفيحتمل أن يكون المراد به ها هنا: تعلت 

يه، ولَ  فأوقع الحألَّ في حين الوضع، وعلَّقه عل لسبيعة )قد حللت حين وضعت(  الخليل، فلا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله 
: فصحَّ ما قاله الجمهور.  . ولا: إذا طَهُرْتأ  يقل: إذا انقطع دمُكأ

 ما الحكم لو كانت حاملًا بتوأمين؟-3
 لا تنقضي العدة حتى تضع الثاني منهما. 

يع ما  وإذا كان في بطنها ثلاثة أولاد، وخرج الأول، فلا تنتهي العدة، ثم وضعت الثاني، فلا تنتهي العدة، فلا تنتهي حتى تضع جم
 في بطنها. 

 هي العدة حتى يخرج كله.وهذا أيضاً يشمل الطفل الواحد، فلو خرج بعضه فإنه لا تنت
 لأن الحمل اسم لجميع ما في الرحم. -أ

ولأن العدة إنما شرعت لمعرفة براءة الرحم من الحمل، فإذا علم وجود الولد الثاني فقد تيُقن وجود الموجب للعدة وانتفت   -ب
 ها . وجبة لانقضائالبراءة الم

قَضأ يَّةأ وَالْمَالأكأيَّةأ وَ ذَهَبَ فُ قَهَاءُ الْحنََفأ (  الموسوعة الفقهيةجاء في )  افأعأيَّةأ وَالْحنََابألَةأ، إألَى أَنَّ الْحمَْل إأذَا كَانَ اثْ نَيْنأ فأََكْثَ رَ لََْ تَ ن ْ الشَّ
نَّ الْحمَْل اسْمٌ  ؛ لأأ ةُ إألاَّ بأوَضْعأ الْآخَرأ ةَ شُرأعَتْ لأمَعْرأفَةأ الْعأدَّ نَّ الْعأدَّ ، وَلأأ مأ يعأ مَا فيأ الرَّحأ مَأ نَ الْحمَْل، فإَأذَا عُلأمَ وُجُودُ الْوَلَدأ  لجأ  الْبَراَءَةأ مأ

ضَاالثَّانيأ  نْقأ بَةُ لاأ ةأ وَانْ تَ فَتأ الْبَراَءَةُ الْمُوجأ بأ لألْعأدَّ نَ وُجُودُ الْمُوجأ تُاَ بأوَضْعأ نهاَّ ئأهَا، وَلأأ  أوَأ الثَّالأثأ فَ قَدْ تُ يُ قأّ الْأوَّل لأبَأيحَ    لَوأ انْ قَضَتْ عأدَّ
تُاَ حَتىَّ تَ زُ لَهاَ النأّكَاحُ كَ  قَضأ عأدَّ تْ فيأ وُجُودأ ثََنٍ لََْ تَ ن ْ اَ لََْ مَا لَوْ وَضَعَتأ الْآخَرَ، وكََذَلأكَ لَوْ وَضَعَتْ وَلَدًا وَشَكَّ   ول الرأّيبَةُ وَتَ تَ يَ قَّنَ أَنهَّ

كأّ  لشَّ نَّ الْأصْل بَ قَاؤُهُ فَلَا يَ زُول باأ  .  يَ بْقَ مَعَهَا حَْْلٌ لأأ
أن تضع ما يتبين فيه خلق إنسان، بِن تتبين مفاصله ويداه ورجلاه ورأسه ولا عبرة بالخطوط، :  لحمل الذي تنقضي به العدة ا-4

 فإذا تميز بِن عرف رأسه وبانت رجلاه ويداه ووضعت فحينئذ تنقضي العدة.
 ( لا يمكن.80( متيقن، وقبل )90لا يمكن، وبعد )يوماً. وقبل ذلك  81والمدة التي يتبين فيها خلق إنسان: لا يتبين إلا بعد  

مثال: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل ووضعت من شهرين: فلا تنتهي عدتا، لأنه في شهرين لا يتبين فيه خلق إنسان، 
 وتعتد بِربعة أشهر وعشراً.
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، لأنه في هذه المدة يتبين فيه خلق آخر: امرأة مات عنها زوجها وهي حامل، فوضعت من ثلاثة أشهر، فهنا تنقضي عدتامثال 
   إنسان.

ةُ بأوَضْ (  الموسوعة الفقهية جاء في )  ي الْعأدَّ قَضأ ي تَ ن ْ افأعأيَّةُ وَالْحنََابألَةُ إألَى أَنَّ الْحمَْل الَّذأ يَّةُ وَالشَّ ُ فأيهأ شَيْءٌ  ذَهَبَ الْحنََفأ عأهأ هُوَ مَا يَ تَ بَينَّ
نْ خَلْقأ الْإنْسَانأ وَلَوْ كَا نَ الْقَوَابأل.نَ مَيأّتًا أوَْ مُضْغَةً تُصُوأّرَتْ، وَلَوْ صُورةًَ خَفأيَّةً تَ ثْ بُتُ مأ  بأشَهَادَةأ الثأّقَاتأ مأ

 يام للأمة.  أربعة أشهر وعشر للحرة وشهران وخمسة أ -غير حامل-ن عدة المتوفى عنها أ-5
 جواز تجمل المرأة بعد انقضاء عدتا لمن يخطبها.  -6
 في فتوى المفتي أن يبحث عن النص في تلك المسألة. لمن ارتاب أنه ينبغي -7
 الرجوع في الوقائع إلى الأعلم. -8
 ن المرأة قد تكون أفقه من الرجل في بعض المسائل.أ-9

 . النّبّي أنّ الصّحابة كانوا يفتون في حياة -10
لئلا يَمله الميل إليه على ترجيح ما هو مرجوحٌ كما وقع لأبي  ، غي له أن يفتي فيه أنّ المفتي إذا كان له ميلٌ إلى الشّيء لا ينب-11

وانتظرت مضيّ المدّة   ، حيث أفتى سبيعة أنّها لا تحل بالوضع لكونه كان خطبها فمنعته ورجا أنّها إذا قبلت ذلك منه  ، السّنابل 
 زواجه دون غيره. حضر أهلها فرغّبوها في

حيث تردّدت فيما أفتاها به حتّى حْلها ذلك على استيضاح الحكم من  ، فطنةعة من الشّهامة والوفيه ما كان في سبي-12
 ن النّصّ في تلك المسألة.أو حكم الحاكم في مواضع الاجتهاد أن يبحث ع ،وهكذا ينبغي لمن ارتاب في فتوى المفتي ، الشّارع

لكن خروجها  ، ل بها ولو كان مماّ يستحي النّساء من مثله السّؤال عمّا ينز ومباشرة المرأة  ، فيه الرّجوع في الوقائع إلى الأعلم -13
 من منزلها ليلاً يكون أستر لها كما فعلت سبيعة. 

 أن التلميذ قد يكون أفقه من شيخه في بعض المسائل.  -14
 بيعة الأسلمية رضي الل عنها. فقه س -15
 هل العلم ولو كان مما يستحيي النساء من مثله.أنه لا مانع شرعًا من أن تقوم المرأة باستفتاء أ -16
 أن رغبة المرأة في الزواج ليست بمعيبة.  -17
 حرص الإسلام على صيانة الأنساب.  -18
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 بَب الْحداد
 تعريفه :

 المنع، ومنه سمي البواب حداداً لمنعه الداخل.: الإحداد لغة 
 ليها من الزينة وما في معناها مدة مخصوصة. إلى جماعها أو يرغب في النظر إ تربص تجتنب فيه المرأة ما يدعو وشرعاً:

وخضاب وثياب مصبوغة ملونة أو  حداد : هو اجتناب جميع ما يتزين به النساء ، من حلي وصبغ وكحل الإقال ابن عبد الب : 
 بيض يلبس منها للزينة . 

وعليها المبيت في منزلها   لتحسين ... بالإثمد ولبس الثياب المصبوغة ل وهو اجتناب الزينة والطيب والكحل: ...  قال ابن قدامةو 
 .  الذي وجبت عليها العدة وهي ساكنة فيه ، إذا أمكنها

 :  الحكمة من الْحداد
 خطر هذا العقد ورفع قدره.تعظيم  أولًا:
 تعظيم حق الزوج وحفظ عشرته.  ثانياً:
 م.تطييب نفس أقارب الزوج ومراعاة شعوره ثالثاً:
 سد ذريعة تطلع المرأة للنكاح أو تطلع الرجال إليها.  رابعاً:

 موافقة الطباعة البشرية.  خامساً:
لاتا، فإن المرأة إنما تحتاج إلى  رحْه الل: " أما الإحداد على الأزواج: فإنه تاب ال ابن القيم ق ع للعدة، وهو من مقتضياتا ومُكمأّ

ل والتعطر، لتتحبب  إلى زوجها وترد له نفسَه، ويَسن ما بينهما من العشرة، فإذا مات الزوج، واعتدت منه، وهي لَ  التزيُّن والتَّجمُّ
بلوغ الكتاب أجله: أن تُمنعَ مما تصنعه النساء فاقتضى تمام حق الأول، وتأكيد المنع من الثاني قبل  تصل إلى زوج آخر،

 لأزواجهن.
 ل، وطمعهم فيها، بالزينة والخأضَاب والتطيُّب.مع ما في ذلك من سَدأّ الذريعة إلى طمعها في الرجا

 فإذا بلغ الكتاب أجله، صارت محتاجةً إلى ما يرُغأّب في نكاحها، فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج. 
 ( إعلام الموقعين).   لغ في الحسن من هذا المنع والإباحة، ولو اقترحت عقول العالمين، لَ تقترح شيئًا أحسن منهفلا شيء أب

ة، وَذَلأكَ لوجوه:رحْه الل:  وقال ولِ الله الدهلوي حْدَاد فيأ هَذأه الْمدَّ هَا الْإأ  وَيجب عَلَي ْ
هَا أَن تَتَربََّ  اَ لما وَجب عَلَي ْ ة، حفظاً أَحدهَا: أَنهَّ هَا؛ اقتضى ذَلأك فيأ   ص، وَلَا تنْكح، وَلَا تْخطب فيأ هَذأه الْمدَّ لنسب الْمُتَوفىَّ عَن ْ

هْوَة من الجاحكمه ال َن الزأّينَة تيج الشَّ يمَة.يين، وهيجانها فيأ مثل هَذأه الحَْ نسياسة: أَن تؤُمر بترك الزأّينَة؛ لأأ  الة مفْسدَة عَظأ
يق معنىوَأيَْضًا: فإن من حسن الْ   قصر وَفاَء أَن تحزن على فَقده، وَتصير تفلة شعثة، وَأَن تُحد عَلَيْهأ، فَذَلأك من حسن وفائها، وَتَحْقأ

 ا . بصرها عَلَيْهأ ظاَهر 
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بِيباةا  - 323 يمٌ لأمُِ  حا هاافاماساحاتْ بِ  ، فاداعاتْ بِصُفْراةٍّ  ، عانْ زايْ نابا بنِْتِ أمُِ  سالاماةا قاالاتْ ) تُ وُفِّ ا حماِ : إنََّّاا أاصْناعُ ف اقاالاتْ  ، ذِرااعاي ْ
عْتُ راسُولا اللََِّّ  :هاذاا لُّ لامْراأاةٍّ تُ ؤْمِنُ بَاِللََِّّ واالْي اوْمِ الآخِرِ أانْ تُِدَّ ي اقُولُ  لأانِ ِ سَاِ : إلاَّ عالاى زاوْجٍّ  ، عالاى مايِ تٍّ ف اوْقا ثالاثٍّ : لا يَاِ

 الحميمُ : القرابةُ .  .  أاشْهُرٍّ واعاشْراً (أارْب اعاةا 
إلا عالاى زاوْجٍّ :   ،قاالا ) لا تُِدُّ امْراأاةٌ عالاى الْمايِ تِ ف اوْقا ثالاثٍّ   عانْ أمُِ  عاطِيَّةا رضي الله عنها : أانَّ راسُولا اللََِّّ  - 324

ةً مِنْ   ، ماصْبُوغاً إلاَّ ث اوْبا عاصْبٍّ . والا تاكْتاحِلُ . والا تَااسُّ طِيباً والا ت الْباسُ ث اوْبًَ  ، أارْب اعاةا أاشْهُرٍّ واعاشْراً  إلاَّ إذاا طاهُراتْ : نُ بْذا
 طٍّ أاوْ أاظْفاارٍّ ( . قُسْ 

 ========== 
وزعم ابن التّين . أنّها لا رواية لها عن  ، ي: بنت أبي سلمة بن عبد الأسد، وهي ربيبة النّبّي أ (  عانْ زايْ نابا بنِْتِ أمُِ  سالاماةا ) 

وأخرج لها البخاريّ لحديث، زينب. ا ، وقد أخرج لها مسلم حديثها: كان اسمي برةّ فسمّاني رسول الل  كذا قال  رسول الل 
 ( الفتح)     حديثاً في أوائل السّيرة النبّويةّ.

يمٌ )   أي : قريب . (  تُ وُفِّ ا حماِ
بِيباةا   )  . رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين (  لأمُِ  حا
َ أبَوُهَا، أبَوُ سُفْيَ ففي مسلم ) ... ح وحْيمها الذي توفي هو أبوها أبو سفيان ،    . (   يبٍ انَ، فَدَعَتْ أمُُّ حَبأيبَةَ بأطأ يَن تُ وُفّيأ

 ها يزيد بن أبي سفيان ، لوروده في بعض الروايات . وقيل : إن حْيمها الذي توفي هو أخو 
وكذا رواه الدارميّ عن هاشم بن القاسم، عن شعبة، لكن بلفظ: "أن أخًا لأم حبيبة مات، أو حْيمًا لها"،   قال ابن حجر : ... 

حجاج، ومحمد بن جعفر جميعًا، عن شعبة، بلفظ: "أن حْيمًا لها مات"، من غير تردّد، وإطلاق الحميم على  ورواه أحْد عن 
أن القصّة تعدّدت لزينب مع أمّ حبيبة عند وفاة أخيها يزيد، ثم عند وفاة لاقه على الأب، فقوي الظنّ عند هذا الأخ أقرب من إط

 ( الفتح)            أبيها أبي سفيان، ولا مانع من ذلك. 
يبٍ( أي: طلبت طيبًا )فأيهأ صُفْرةٌَ( قابضم الصاد وسكون الفاء ، وفي رواية مسلم )( فاداعاتْ بِصُفْراةٍّ )  ل  فَدَعَتْ أمّ حَبأيبَةَ بأطأ

   الفيّوميّ: "الصُّفْرة": لون دون الحمرة، والأصفر الأسود أيضًا. 
هاا  ) هَا( أي: جانبي وجهها، وجعل العارضين ماسحين تجوّزاً، والظاهر أَنها مَسَّ  ثُمَّ وفي رواية ) ( فاماساحاتْ بِذِرااعاي ْ تْ بعَارأضَي ْ

 ستعانة، جعلت الطيب في يديها، ومسحتها بعارضيها، والباء للإلصاق، أو الا
َهُ اُلل  - قال النووي   قَن إلى ما دون الأذن، -رَحْأ وإنما فَ عَلت هذا؛ لدفع  : قوله: "مست بعارضيها": هما جانبا الوجه، فوق الذَّ

مع الحديث المذكور دلالة لجواز الإحداد على غير  -رضي الل عنهما-سورة الإحداد، وفي هذا الذي فعلته أم حبيبة، وزينب 
 ثة أيام، فما دونها.  الزوج ثلا

ا   ) نْ حَاجَةٍ وفي رواية ) ( ف اقاالاتْ : إنََّّاا أاصْناعُ هاذا يبأ مأ لطأّ  . ( "من" زائدة، وفي رواية: "حاجةٌ" وَاللأ مَا ليأ باأ
 كالأصفر، والأحْر، ونحوها من الألوان الزاهية.ماصْبُوغًا( ث اوْبًَ  )
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 )  اليمن فيها بياض وسواد.بفتح العين، ثياب من )إِلاَّ ث اوْبا عاصْبٍّ
ةً(   أي: قطعة. )نُ بْذا

 ط والأظفار نوعان من البخور. بضم القاف. وأَظفار: بفتح الهمزة، والقس )مِنْ قُسْطٍّ أاوْ أاظْفاارٍّ( 
 سواء كانت مدخولاً بها أم لا. هذه الأحاديث فيها وجوب الإحداد على المرأة التي توفي زوجها عنها -1

 ن الإحداد على أحد فوق ثلاث إلا الزوج، فإنه يَد عليه أربعة أشهر وعشراً . فالحديث ظاهر في المنع م
 ا فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً( . … إلا على زوجهويدل لذلك رواية مسلم: ) 

 )فإنها تحد( خبر بمعنى الأمر. فقوله 
 : ا قال النووي

ُ
: أربعَةَ أشهُرٍ وعَشراًلحديثُ نَصٌّ في وُجوبأ إحدادأ الزَّوجةأ على الزَّوجأ الم  .  توَفىَّ

 ومن الأدلة : 
نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَ  نَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً(قوله تعالى )وَالَّذأينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مأ هأ نَْ فُسأ  . اجاً يَتَربََّصْنَ بِأ

 أشهر وعشراً.  : هذا أمر من الل للنساء اللواتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتدن أربعةقال ابن كثيْ
دُّ امْرَأةٌَ عَلَى الْمَيأّتأ فَ وْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ: أرَْبَ عَةَ ولأحاديث الباب )    أَشْهُرٍ وَعَشْراً(.لا تحأُ

 وخالف في ذلك الحسن والشعبي وقالا بعدم وجوب الإحداد.
 بعد ذكره لخلاف الحسن: وهو قول شذ به أهل العلم وخالف به السنة، فلا يعرج عليه. قال ابن قدامة

توَفىَّ عنها زَوجُها، إلاَّ الحسنَ؛ قال القرطبيو 
ُ

بٍ  : أجمع النَّاسُ على وجوبأ الإحدادأ على الم  .  فإنَّه قال: ليس بواجأ
 الاحتجاج وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع.لا تقدح في   -أي الحسن والشعبي-: ومخالفتهما وقال ابن حجر

 وضُعف ما نسب إلى الحسن. 
ةأ قال ابنُ رشد و   بٌ على النأّساءأ الحرائرأ المسلأماتأ في عأدَّ  .  الوفاةأ، إلاَّ الَحسَنَ وَحْدَه: أجمع المسلأمونَ على أنَّ الإحدادَ واجأ
   : لا يصح هذا عن الحسن قاله ابن العربي.قال العينيو 

الإحداد منه واجب، ومنه جائز، ومنه ممنوع، فالواجب على المتوفى عنها، والجائز على من مات له صديق أو قريب لمدة ثلاثة -2
 )الشرح الممتع( .  .. ثر.أيام، والممنوع ما زاد على ذلك؛ كأربعة أيام أو خمسة أو أك

 :  لإحداد الممنوعومن ا
 يتها العام الكامل. إحداد أهل الجاهلية أن تقعد المرأة في ب

الوقوف حزناً على روح أحد الزعماء، ويَرم لما فيه من إحداد أهل الكفر وما يكون فيه من تنكيس الأعلام، وتعطيل الأعمال، و  
 التشبه بالكفار. 

وعظائم  بن علي رضي الل عنهما، وما يكون فيه من ضرب الصدور ولطم الخدود شوراء على مقتل الحسينإحداد الرافضة يوم عا
 البدع.

 الإحداد على غير الزوج جائز.-3
 ثلاثة أيام فأقل، لكنه غير واجب.  -أو الأب، أو أم، أو أي قريب  ،فيجوز للمرأة أن تحد على غير زوجها، كالأخ 

 لجواز والإباحة. فالحديث السابق يدل على ا
 : فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز.قال ابن القيم
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 وليس ذلك واجباً لاتفاقهم على أن الزوج لو طالبها بالجماع لَ يَل لها منعه في تلك الحال.  ابن حجر: قال الحافظ
ل، وكل ما كان من دواعي الجماع، يقال: امرأة : الإحداد: ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلى والكحوقال ابن بطال

محارمها ثلاثة أيام، لما يغلب من لوعة الحزن، ويهجم من أليم  ي لى غير زوجها من ذو أن تحد المرأة ع نبي حادّ ومحدّ، وأباح ال
 الوجد، ولَ يوجب ذلك عليها، وهذا مذهب الفقهاء، وحرم عليها من الإحداد ما فوق ذلك. 

أو ابنها، وكانت لثلاثة أيام على غير الزوج غير واجب إجماع العلماء على أن من مات أبوها، ن الإحداد في اومما يدل على أ
ذات زوج، وطالبها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام التي أبيح لها الإحداد فيها أنه يقضى له عليها بالجماع فيها، ونص التنزيل أن 

 هر وعشراً واجب.الإحداد على ذوات الأزواج أربعة أش
 ( .  لا يَل لأمرة ... قوله ) -4

 لإجماع المسلمين على أنه لا إحداد على الرجل. ... أن الإحداد خاص بالنساء دليل على
.الموسوعة الفقهيةجاء في )   ( أَجْمعَُوا عَلَى أنََّهُ لَا إحْدَادَ عَلَى الرَّجُلأ

 ب. يجب الإحداد ولو كانت الزوجة من أهل الكتا -5
 لعموم الأدلة الموجبة للإحداد، فإن الأدلة لَ تفرق بين مسلمة وكتابية.

 : إلى أنه لا يجب عليها الإحداد.العلماءوذهب بعض 
للََّّأ ...  لقوله  ن باأَ مْرَأةٍَ تُ ؤْمأ لّ لاأ نَةأ. )لَا يَأَ لْمُؤْمأ  ( فَخَصَّهُ باأ

 والراجح قول الجمهور. 
 ( الإغراء، أي إغراء المرأة على الفعل.... واليوم الآخر)تؤمن بالله   وأما المراد بقوله 

ب عَلَىقال النووي اَ وَغَيْرهَا وَالصَّغأيرةَ وَالْكَبأيرةَ وَالْبأكْر وَالث َّيأّب وَالْحرَُّ   : فَ يَجأ ة عَنْ وَفاَة سَوَاء الْمَدْخُول بهأ ة وَالْأَمَة وَالْمُسْلأمَة كُلّ مُعْتَدَّ
افأعأيّ وَالْجمُْهُور.وَالْكَافأرةَ هَذَا مَ   ذْهَب الشَّ

ب عَلَى الزَّوْجَة الْكأتَا نْ الْكُوفأيأّيَن وَأبَوُ ثَ وْر وَبَ عْض الْمَالأكأيَّة: لَا يجأَ لْمُسْلأمَةأ لأقَوْلأهأ وَقاَلَ أبَوُ حَنأيفَة وَغَيْره مأ )لَا  بأيَّة بَلْ تَخْتَصّ باأ
للََّّأ( فَ  ن باأَ مْرَأةٍَ تُ ؤْمأ لّ لاأ نَةأ.يَأَ لْمُؤْمأ  خَصَّهُ باأ

قَاد لَهُ، فلَأهَذَا قَ يَّدَ بأهأ. وَدَلأيل  تَفأع بأهأ وَيَ ن ْ ارأع وَيَ ن ْ طاَب الشَّ ي يَشْمَل خأ ن هُوَ الَّذأ  ( نووي)     الْجمُْهُور أَنَّ الْمُؤْمأ
ل بعض الذمّيّة للتّقييد بالإيمان، وبه قا( استدل به الحنفيّة بِن لاَّ إحداد على تؤمن بَلله واليوم الآخرقوله ):  وقال ابن حجر 

 المالكيّة وأبو ثور، وترجم عليه النّسائيّ بذلك. 
 وأجاب الجمهور: بِنهّ ذكر تأكيداً للمبالغة في الزّجر فلا مفهوم له، كما يقال هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم. 

كما دخل الكافر في النّهي   نّسب، فتدخل الكافرة في ذلك بالمعنىوأيضاً فالإحداد من حقّ الزّوج، وهو ملتحقٌ بالعدّة في حفظ ال
 ( الفتح) عن السّوم على سوم أخيه، ولأنهّ حقّ للزّوجيّة فأشبه النّفقة والسّكنى.

ية في  ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والثوري وأبو عبيد إلى أن عدة الكتابية أو الذم (  الموسوعة الفقهية جاء في ) 
دة المسلمة ؛ لعموم الأدلة الموجبة للعدة بلا فرق بينهما بشرط أن يكون الزوج مسلما ، لأن العدة الطلاق أو الفسخ أو الوفاة كع

تجب بحق الل وبحق الزوج ، قال تعالى : ) فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ( فهي حقه ، والكتابية أو الذمية مخاطبة بحقوق 
 . لزوج والولد ؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد ليها العدة ، وتجبر عليها لأجل حق االعباد ، فتجب ع



10 
 

يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها ولو كانت أمة، وتكون أمة إذا كان زوجها رقيقاً، أو كان حراً ممن يجوز له نكاح  -6
 الإماء، فتلزمها العدة والإحداد.

 زوجها ولو كانت مجنونة.  يجب الإحداد على المتوفى عنهاو -7
 مذهب جماهير العلماء.وهذا 

 لعموم الأدلة الدالة على وجوب الإحداد.
 ( .  لامرأة ...قوله تعالى ) -8

 .  تمسّك بمفهومه الحنفيّة، فقالوا: لا يجب الإحداد على الصغيرة
 . ا، كما تجب العدّةإلى وجوب الإحداد عليه -وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة-وذهب الجمهور 

دُّ على مَيأّتٍ فَوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ أربعَةَ  )  لأدلة الدالة على وجوب الإحدادلعموم ا-أ رأ تحأُ نُ باللهأ واليَومأ الآخأ لُّ لامرأةٍ تؤُمأ لا يَأَ
 ا ( . أشهُرٍ وعَشرً 

 .   صَغيرةٍ وكَبيرةٍ الحدَيثَ عامٌّ يَشمَلُ كُلَّ مُتوَفىى عنها زَوجُها دونَ تَفريقٍ بينَ ف
فقالت: يا رسول، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد  لوا أيضاً بحديث أم سلمة وفيه )جاءت امرأة إلى رسول الل واستد -ب

 اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال: لا(. 
تى يبين الحكم، وتأخير قال القرطبي: ولَ يسأل عن سنها؛ ولو كان الحكم يفترق بالصغر والكبر لسأل عن سنها ح وجه الدلالة:

 )التفسير(في مثل هذا لا يجوز، وأيضا فإن كل من لزمتها العدة بالوفاة لزمها الإحداد كالكبيرة. البيان 
 قالوا: إن التقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب. و

 في الحديث ما تجتنبه المحادة : -9
 الزينة: أولا : 

 فيحرم على المحادة أن تلبس كل ما فيه زينة من الثياب.
يَّةَ   السابق ) ... وَلا تَ لْبَسُ ثَ وْباً مَصْبُوغاً إلاَّ ثَ وْبَ عَصْبٍ ... (.  لحديث أمُأّ عَطأ

قة ... (.   وفي حديث أم سلمة عند أبي داود: ) ... ولا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشَّ
 شق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحْر(. )الممشقة: المصبوغة بالم 

 فائدة:
لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالْمحرأمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة 

 القول فيه بعد.
 .   الطيبثانياً : 

 أي: فيحرم على المحادة أن تتطيب.
 ريمه عند من أوجب الإحداد.: ولا خلاف في تحقال ابن قدامة

لافَ في ذلك  ( ولا تتطيََّب)  قولهُ  :قال الشوكانِو  يبًا، ولا خأ ى طأ ةأ، وهو كلُّ ما يُسمَّ عتَدَّ
ُ

يبأ على الم  .  فيه تحريُم الطأّ
يبًا(.   لحديث أم عطية السابق ) ... وَلَا تَمَسَّ طأ

 شرة. : ولأن الطيب يَرك الشهوة، ويدعو إلى المباقال ابن قدامة
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 1فائدة: 
 ا ليست طيباً، فلا يشملها النص. الأدهان غير المطيبة لا بِس أن تستعملها المحادة لأنه 

 2فائدة: 
نْ قُسْطٍ أوَْ أَظْفَارٍ(. لقوله ) ،الشيء اليسير عند الطهر للحاجة استثنى النبي   ... إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُ بْذَةً مأ

 3فائدة :  
 ب ، هل يأخذ حكم مسه أم لا ؟ ختلف العلماء في شم الطيا

 ص ورد في المس فقط .فمنهم من رخص في شمه دون مسٍ ، لأن الن
ومنهم من قال : إن الشم حكمه حكم المس ؛ لأن المقصود الأعظم من الطيب هو الرائحة ، والاستمتاع بالطيب يكون تارة 

 بالشم وتارة بالاستعمال في البشرة . 
نْ غَيْرأهأ : " وَلَا يَ ت َ  قال ابن قدامة دُ شَمَّهُ مأ يّبأ ، أَيْ لَا يَ قْصأ دُ لأشَمأّ الطأ نْهُ ، نَحْوأ أَنْ يَجْلأسَ عأنْدَ الْعَطَّارأينَ لأذَلأكَ ، أوَْ عَمَّ عْلٍ مأ  بأفأ

سْكٌ لأيَجأ  لَ مَعَهُ عُقْدَةً فأيهَا مأ يبَ هَا ، أوَْ يََْمأ يرأهَا ، لأيَشَمَّ طأ  دَ رأيََهَا . يدَْخُلَ الْكَعْبَةَ حَالَ تَجْمأ
 " المغني انتهى من ".  هَذَا ؟  قاَلَ أَحَْْدُ : سُبْحَانَ اللََّّ ، كَيْفَ يَجُوزُ 

 .   الحلي ثالثاً :
 أي: ومما يَرم على المحادة لبس الحلي بِنواعه.

 أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي. قال ابن المنذر: 
  تلبس الحلي ... (. لحديث أم سلمة عند أبي داود: ) ... ولا

 1فائدة: 
 استتر تحت الثياب. وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما

 والحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها. 
 2فائدة: 

ي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ )ولا الحلي( والحل ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله 
 والألماس.والزمرد 
 3فائدة: 

 إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها. 
 .  التحسين بحناء ونحوه رابعاً : 

 أي: ومما يَرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه. 
 .  ( رواه أبو داودم سلمة: )ولا تختضب ...ففي حديث أ

نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر  : فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي ابن القيمقال 
 زينة منه وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الحداد.

 .  الكحلخامساً : 
 لحديث أم عطية: ) ... ولا تكتحل ... (.  
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فقالت: يا رسول الل، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد  رسول الل  قالت: )جاءت امرأة إلى -الآتي-وحديث أم سلمة 
 مع حاجتها إليه.  لا(. متفق عليه، فلم يرخص لها النبي  اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الل 

 ا، على ضربين:من شعر جسدهالمحادة أخذ المرأة -10
 وإزالة الأذى، فهذا غير منهي عنه، بل هي مأمورة به، كإزالة شعر الإبط. ما يعتبر من باب النظافة، الأول:

ولا تمنع من التنظيف بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من  رحْه الل تعالى:  قال ابن قدامة
 .ب به، لحديث أم سلمة، ولأنه يراد للتنظيف لا للطيالاغتسال بالسدر، والامتشاط 

الثاني: ما يكون من باب الزينة والتجمل، كقص شعر الرأس للتجمل ، وتعديل الحواجب، وإزالة شعر الذراعين والساقين ونحو  
 هذا، فهذا مخالف لما أمرت به المحدة من مجانبة الزينة. 

 ساكنة فيه. هو المكث في المنزل الذي مات زوجها وهي من الأمور التي يجب على المحادة فعله: و  -11
 َّ ي لََْ   لحديث الفُرَيْ عَةَ بأنْتأ مَالأكٍ )أَنَّ زَوْجَهَا خَرجََ فيأ طلََبأ أعَْبُدٍ لَهُ فَ قَتَ لُوهُ. قاَلَتْ: فَسَألَْتُ الَنَّبيأ عَ إألَى أهَْلأي; فإَأنَّ زَوْجأ أَنْ أرَْجأ

جْرةَأ نَادَانيأ فَ قَالَ: "نَ عَمْ  ، لأكُهُ وَلَا نَ فَقَةً يَتْركُْ ليأ مَسْكَنًا يمَْ  ا كُنْتُ فيأ اَلحُْ لُغَ الَْكأتَابُ أَجَلَهُ".  ، ". فَ لَمَّ فَ قَالَ: " امُْكُثأي فيأ بَ يْتأكَ حَتىَّ يَ ب ْ
 ثْمَانُ( رواه أبو داود.قاَلَتْ: فَ قَضَى بأهأ بَ عْدَ ذَلأكَ عُ  ،قاَلَتْ: فاَعْتَدَدْتُ فأيهأ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً

وغيرهم، لَ يروا للمعتدة   عد إخراجه للحديث: والعمل على هذا الحديث عند أكثر العلم، من أصحاب النبي ب قال الترمذي 
 أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتا، وهو قول سفيان، والشافعي، وأحْد، وإسحاق. 

والأول أصح.  ، حيث شاءت، وإن لَ تعتد في بيت زوجها وغيرهم: للمرأة أن تعتد  وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
 )جامع الترمذي( 

مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق،   -حديث الفريعة-وحديث سعد بن إسحاق هذا :  رحْه الل تعالى ال ابن عبد البق
أصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة و معمول به عندهم، تلقوه بالقبول وأفتوا به

وأحْد بن حنبل، كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه، وسواء كان لها أو لزوجها، ولا تبيت إلا  
 ( الاستذكار)       فيه حتى تنقضي عدتا، ولها أن تخرج نهارها في حوائجها . 

َّنْ  وقال ابن قدامة:  هُمَا وَممأ يَ اللََُّّ عَن ْ اَ، عُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضأ عْتأدَادَ فيأ مَنْزألهأ هَا زَوْجُهَا الاأ وَرُوأيَ ذَلأكَ عَنْ ابْنأ  أوَْجَبَ عَلَى الْمُتَ وَفىَّ عَن ْ
، عُمَرَ، وَابْنأ مَسْعُودٍ، وَأمُأّ سَلَمَةَ، وَبأهأ يَ قُولُ مَالأكٌ  ، وَالْأَوْزاَعأيُّ : وَبأهأ  ، وَالث َّوْرأيُّ ، وَإأسْحَاقُ وَقاَلَ ابْنُ عَبْدأ الْبَرأّ افأعأيُّ وَأبَوُ حَنأيفَةَ، وَالشَّ

صْرَ وَقاَلَ جَابأرُ بْنُ زيَْدٍ، وَالحَْ  ، وَمأ ، وَالْعأراَقأ امأ ، وَالشَّ لحأْجَازأ ، باأ  المغني( )وَعَطاَءٌ تَ عْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ.  سَنُ،يَ قُولُ جَماَعَةُ فُ قَهَاءأ الْأَمْصَارأ
َ وقال ابن القيم مَامأ أَحَْْدَ وَمَالأكٍ وَالشّافأعأيّ وَأَبيأ حَنأيفَةَ رَحْأ هُمْ الّلَُّ  : بعد أن ذكر القائلين بوجوب العدة في منزلها: وَهَذَا قَ وْلُ الْإأ

لحأْجَازأ وَالشّامأ وَالْعأراَقأ حَاقَ. قاَل أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدأ وَأَصْحَابهأأمْ وَالْأَوْزاَعأيّ وَأَبيأ عُبَ يْدٍ وَإأسْ  الْبَرّ: وَبأهأ تَ قُولُ جَماَعَةُ فُ قَهَاءأ الْأَمْصَارأ باأ
صْرَ. وَحُجّةُ هَؤُلَاءأ حَدأيثُ الْفُرَيْ عَةأ بأنْتأ مَالأكٍ وَقَدْ تَ لَقّاهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ  حَْضَرأ الْ باأ  وَمأ رأينَ وَالْأنَْصَارأ لْقَبُولأ وَقَضَى بأهأ بمأ مُهَاجأ

هُ  ن ْ لْقَبُولأ وَلََْ يُ عْلَمْ أَنّ أَحَدًا مأ صْرَ باأ   مْ طعََنَ فأيهأ وَلَا فيأ رأوَاتأهأ وَهَذَا مَالأكٌ مَعَ تَحَريّهأ وَتَ لَقّاهُ أهَْلُ الْمَدأينَةأ وَالحأْجَازأ وَالشّامأ وَالْعأراَقأ وَمأ
: قَدْ أدَْخَلَهُ فيأ " مُوَطّ وَتَشَدّدأهأ فيأ الرّوَايةَأ. وَقَ وْ  ئأهأ " وَبَنَى عَلَيْهأ  لهُُ لألسّائألأ لَهُ عَنْ رَجُلٍ أثَأقَةٌ هُوَ؟ فَ قَالَ لَوْ كَانَ ثأقَةً لَرَأيَتْه فيأ كُتُبيأ

. قاَلَ أبَوُ عُمَرَ بْنُ عَبْدأ الْبَرّ: أمَّا فيأ الْمَسْألََةأ وَلَكأنّ السّنّةَ ت َ  مَذْهَبَهُ. قاَلُوا: وَنَحْنُ لَا نُ نْكأرُ النّ زاَعَ بَيْنَ السّلَفأ  لُ بَيْنَ الْمُتَ نَازأعَيْنأ فْصأ
خْتألَافَ إذَا نَ زَلَ  َنّ الاأ جْماَعُ فَمُسْتَ غْنًى عَنْهُ مَعَ السّنّةأ لأأ َمْدأ اللَّأّ. وَأمَّا الْإأ جّةُ فيأ قَ وْلأ مَنْ  فيأ مَسْأَ السّنّةُ فَ ثاَبأتَةٌ بحأ وَافَ قَتْهُ  لَةٍ كَانَتْ الحُْ

 السّنّة. 
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 وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزمها لزوم بيت زوجها، بل تعتد حيث شاءت.
 وهذا قول علي وابن عباس وجابر، وهو قول ابن حزم.

 1فائدة: 
 ما الحكم لو بلغها الخبر وهي في غير بيتها؟

عليها الاعتداد في المنزل الذي توفي زوجها وهي فيه،    بيتها، فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجبلو بلغها الخبر وهي في بيت غير 
 فإذا بلغها الخبر وهي في غيره وجب عليها الرجوع. 

يَ سَاكأ  قال ابن قدامة: ي مَاتَ زَوْجُهَا وَهأ عْتأدَادُ فيأ الْمَنْزألأ الَّذأ بُ الاأ هَا، أوَْ  نَةٌ بأهأ، سَوَاءٌ كَانَ مَملُْوكًا لأ ... إذَا ثَ بَتَ هَذَا، فإَأنَّهُ يجأَ زَوْجأ
 َّ َنَّ النَّبيأ  )قاَلَ لأفُرَيْ عَةَ: امُْكُثأي فيأ بَ يْتأك( وَلََْ تَكُنْ فيأ بَ يْتٍ يَملْأكُهُ زَوْجُهَا.   بإأأجَارةٍَ، أوَْ عَارأيَّةٍ؛ لأأ

ي أَ  ي فيأ الْبَ يْتأ الَّذأ هأ )اعْتَدأّ ك( وَفيأ لَفْ وَفيأ بَ عْضأ ألَْفَاظأ ي حَيْثُ أَتَاك الخَْبَرُ( فإَأنْ أَتَاهَا الخَْبَرُ فيأ غَيْرأ  تَاك فأيهأ نَ عْيُ زَوْجأ ظٍ )اعْتَدأّ
تْ فأيهأ. ...   )المغني( مَسْكَنأهَا، رَجَعَتْ إلَى مَسْكَنأهَا فاَعْتَدَّ

 2فائدة: 
 د، وقبل الدخول، فأين تعتد؟سئل الشيخ ابن عثيمين رحْه الل: فتاة مات عنها زوجها بعد العق

 )ثمرات التدوين(    يت أهلها، لكونها لَ تنتقل بعد إلى بيت الزوج.فأجاب: في ب
 يجوز للمحادة أن تخرج من بيتها إذا كان لحاجة في النهار دون الليل.  -12

 خروج المحادة من منزلها له أحوال:ف 
 أن يكون لضرورة، فيجوز ليلًا أو نهاراً.  أولًا:

كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة ل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو  مث
 تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.

 الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً. ثانياً:
 وهذا مذهب جماهير العلماء.

 واستدلوا بحديث الفريعة السابق. 
 عليها خروجها من منزلها لما جاءته سائلة عن جواز انتقالها. لَ ينكر   : أن النبي لالة فيهووجه الد

: مثل لو ذهبت تشتري مثلًا عصيرا؛ً أو تشتري شاياً، ومنها أن تكون مدرأّسة فتخرج للتدريس في النهار،  قال الشيخ ابن عثيمين
فإنها تخرج إلى جارتا في البيت لتستأنس يل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الل

بها في النهار فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض، فهي حاجة من جهة 
ه، فنقول: ها فإن قلب الوالد يَن إلى ولدالأب، ومن جهتها هي، أما هي فستكون قلقة؛ حيث لَ ترَ بعينها حال أبيها، وأما أبو 

ر  لا بِس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحداً من أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلًا؛ ووجه التفريق بين الليل والنها
 )الشرح الممتع(  أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد. ... 

 كان لغير حاجة ولا ضرورة، فلا يجوز. إذا   ثالثاً:
 كما تقدم. 

 كما لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة. 
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 1 فائدة:
 هل يجوز للمحادة الذهاب لحج الفرض؟

 لا يجوز. 
نْ الْوَفاَةأ قال ابن قدامة ة مأ رضي الل عنهما. وَبأهأ  ، وَعُثْمَانَ  ،وَلا إلَى غَيْرأهأ. رُوأيَ ذَلأكَ عَنْ عُمَرَ  ،لَى الحَْجأّ ليَْسَ لَهاَ أَنْ تَخْرجَُ إ : الْمُعْتَدَّ

مُ  ،قاَلَ سَعأيدُ بْنُ الْمُسَيأّبأ   افأعأيُّ   ،وَمَالأكٌ  ،وَالْقَاسأ . وَالث َّوْرأ  ،وَأبَوُ عُبَ يْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيأ  ، وَالشَّ  يُّ
قاَمَةأ  ،تَ زَوْجُهَا فيأ الطَّرأيقأ فَمَا ، وَإأنْ خَرَجَتْ  اَ فيأ حُكْمأ الإأ مَضَتْ فيأ سَفَرأهَا.  ،وَإأنْ تَ بَاعَدَتْ  ، رَجَعَتْ إنْ كَانَتْ قَرأيبَةً ; لَأنهَّ

 وَقاَلَ مَالأكٌ: تُ رَدُّ مَا لََْ تُحْرأمْ. 
َ أزَْوَاجٌ مَا رَوَى سَعأيدٌ  ، قَرأيبَةً  ويدل عَلَى وُجُوبأ الرُّجُوعأ إذَا كَانَتْ  نأسَاؤُهُنَّ  ،  بن منصور عَنْ سَعأيدأ بْنأ الْمُسَيأّبأ قاَلَ: تُ وُفّيأ

راَتٌ  اتٌ أوَْ مُعْتَمأ فَةأ  ،حَاجَّ ي الْحلَُي ْ نْ ذأ  .  حَتىَّ يَ عْتَدأدْنَ فيأ بُ يُوتأأنَّ ... ،فَ رَدَّهُنَّ عُمَرُ مأ
هَا  سْلامأ وَلَوْ كَانَتْ عَلَي ْ ةُ الإأ جَّ ةَ فيأ الْمَنْزألأ تَ فُوتُ  ،زَوْجُهَا فَمَاتَ  ،حأ اَ وَإأنْ فاَتَاَ الحَْجُّ ; لَأنَّ الْعأدَّ ةُ فيأ مَنْزألهأ هَا الْعأدَّ وَلا بدََلَ  ،لَزأمَت ْ

تْ يَانُ بأهأ فيأ غَيْرأ هَذَا الْعَام. )المغني(.  ، لَهاَ   وَالحَْجُّ يُمْكأنُ الإأ
عن امرأة عزمت على الحج هي وزوجها فمات زوجها في شعبان: فهل يجوز لها أن رحْه الل:  الْسلام ابن تيميةوقد سئل شيخ 

 تحج؟
 )مجموع الفتاوى(فأجاب: ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة الأربعة. 

افأعأ ( ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءأ مأ الموسوعة الفقهية وجاء في ) يَّةأ وَالشَّ نْ وَفاَةٍ إلَى نْ الْحنََفأ ةأ مأ يَّةأ وَالْحنََابألَةأ إلَى أنََّهُ لا يَجُوزُ خُرُوجُ الْمُعْتَدَّ
ةُ تَ فُوت. ، لَأنَّ الحَْجَّ لا يَ فُوتُ  ،الحَْجأّ   وَالْعأدَّ

درة وهي في الحداد وهي مستطيعة وقارحْه الل عن امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة،  وسئل الشيخ ابن عثيمين 
 وعندها محرم هل تحج أو لا؟

جُّ الْبَ يْتأ  مَنأ فأجاب: لا تحج، بل تبقى في بيتها، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج، لقول الل تعالى: )وَللَّأَّأ عَلَى النَّاسأ حأ
ثانية، أو الثالثة حسب استطاعتها.  معها محرم، وتؤجل إلى السنة الاسْتَطاَعَ إأليَْهأ سَبأيلاً( وهذه المرأة لا تستطيع شرعاً، وإن كان 

 )مجموع فتاوى ابن عثيمين( 
 2فائدة :  

، انْ تَ قَلَتْ حَيْثُ شَاءَتْ  َقٍّ  .  فإَأنْ تَحَوَّلَتْ خَوْفاً، أوَْ قَ هْراً، أوَْ بحأ
بُ الْمَنْزألأ لأكَوْنأهأ عَارأيَّةً رَجَعَ فأيهَا، أوَْ بإأأجَارةٍَ وَ ذَلأكَ، أوَْ حَوَّلَهاَ صَ فإَأنْ خَافَتْ هَدْمًا أوَْ غَرَقاً أوَْ عَدُوىا أوَْ نحَْ  قال ابن قدامة:  احأ

نْ أُ  نْ إجَارتَأهأ، أوَْ طلََبَ بأهأ أَكْثَ رَ مأ كْنَى تَ عَدأّيًا، أوَْ امْتَ نَعَ مأ تُاَ، أوَْ مَنَ عَهَا السُّ ، أوَْ لََْ تجأَ انْ قَضَتْ مُدَّ ثْلأ لََْ   دْ مَا تَكْتَرأي بأهأ، أوَْ جْرةَأ الْمأ
 ، اَ حَالُ عُذْرٍ، وَلَا يَ لْزَمُهَا بأذَلأكَ أَجْرأ الْمَسْكَنأ َنهَّ لَ؛ لأأ تَقأ اَ، فَ لَهَا أَنْ تَ ن ْ نْ مَالهأ دْ إلاَّ مأ يلُ  تجأَ كْنَى، لَا تَحْصأ هَا فأعْلُ السُّ بُ عَلَي ْ اَ الْوَاجأ وَإأنمَّ

رَتْ  ، وَإأذَا تَ عَذَّ كْنَى، سَقَطَتْ، وَلهََ الْمَسْكَنأ  )المغني( ا أَنْ تَسْكُنَ حَيْثُ شَاءَتْ. ...  السُّ
 عن امرأة مات زوجها وليس في مدينتهم أحد يقوم بمسئوليتها، فهل لها أن تعتد في مدينة أخرى؟ وسئل علماء اللجنة الدائمة

وشئونها، ولا تستطيع أن يه زوجها من يقوم بمسئولياتا فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات ف
)فتاوى تقوم هي بشئون نفسها شرعاً، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشئونها شرعاً. 

 اللجنة الدائمة( 
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لضرورة، كأن بيت آخر في أثناء عدة الوفاة لإذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى  وجاء فيها أيضاً: 
 انتهى   .تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بِس بذلك، وتكمل عدتا في البيت الذي انتقلت إليه 

 قوله )حَيْثُ شَاءَتْ( هذا القول هو الصحيح، خلافاً لمن قال إنها تنتقل إلى أقرب مكان آمن من بيتها.
ساكنته زوجة أخرى، والزوجة الأولى تخاف على نفسها، فهل نقول: يجب أن ت هي ساكنته، وبيت آخر مثلًا لزوجها بيتان، بي

تنتقل إلى البيت القريب، أو لها أن تنتقل عند أهلها ولو كانوا بعيدين؟ نقول: لها أن تنتقل إلى بيت أهلها ولو كانوا بعيدين؛ لأنه 
 لما تعذر المكان الأصلي سقط الوجوب.

حْدَادَ أثمأَ إأنْ ت -13 اَ ركََتأ الإأ يأّ زَمَانهأ ضُأ تُاَ بمأ  .  تْ، وَتَمَّتْ عأدَّ
 أي: وإن تركت المحادة الإحداد عمداً )بِن تطيبت أو لبست الحلي( فإنها تعتبر آثمة: لأنها تركت واجباً.

اَ: أي زمان العدة، لأن الإحداد ليس شرطاً في انقضاء العدة يأّ زَمَانهأ ضُأ  .وتمت عدتا بمأ
 أو حجٍ فتوفَي زوجُها وهي قريبة، رجعت لتعتد في بيتأها، وإن تباعدتْ مضتْ في سفرأها(. وإنْ خرجتْ لسفرٍ -14

 المعتدة التي مات عنها زوجها في الحج، لا تخلو من حالتين: 
 أن يأتيها خبر وفاة زوجها قبل أن تخرج من بيتها للحج، فهذه لا يجوز لها الخروج للحج. الحال الأولى:

لزمتها العدة في منزلها، وإن فاتا الحج ; لأن العدة في المنزل  ، فمات زوجها  ،نت عليها حجة الإسلام : ولو كاقال ابن قدامة
 )المغني( والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام".   ،ولا بدل لها   ،تفوت 

 ظر في حالها: : أن يأتيها خبر وفاة زوجها بعد أن خرجت للحج، فهذه ينالحال الثانية
 نت قريبة، بحيث لَ تقطع مسافة القصر، فترجع وتعتد في بيت زوجها. فإن كا -أ

 وإن كانت قد قطعت مساقة القصر، فتمضي في سفرها، ولا يلزمها الرجوع.  -ب
  ، وإن تباعدت  ، رجعت إن كانت قريبة ; لأنها في حكم الإقامة  ، فمات زوجها في الطريق  ، : وإن خرجت قال ابن قدامة

 )المغني( الك: ترد ما لَ تحرم. والصحيح أن البعيدة لا ترد. مضت في سفرها. وقال م
وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحْه الل: إذا خرجت المرأة حاجة، وبعد وصولها إلى جدة سمعت بوفاة زوجها، فهل لها أن 

 تتم الحج، أو أن تجلس للحداد؟
بسفر مستمر، فتتم الحج لا سيما إذا كان فريضة، ثم ترجع،  جع بسفر، وإن بقيت بقيتفأجاب: تتم الحج؛ لأنها إن رجعت ستر 

 وحتى لو كان نافلة فإنها تتمه. 
 كيف حساب مدة الإحداد )أربعة أشهر وعشراً(؟ -15

 لأشهر القمرية.تعتد المرأة المتوفى عنها زوجها بالأشهر القمرية لا بالأشهر الشمسية؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية إنما تناط با
، وبعضها ناقصة تسعة وعشرين الشهر بهلاله إذا كانت الوفاة في أول الشهر، فلو كانت بعض الشهور تامة ثلاثين يوماً ويَتسب 

 ، فالاعتداد صحيح ولا يلزم المعتدة قضاء ما نقص من أيام ذلك الشهر الناقص. يوماً 
فإذا   ،يكون بالشهور القمرية لا الشمسية  لاق أو الفسخ أو الوفاةجاء في "الموسوعة الفقهية": إن حساب أشهر العدة في الط

كان الطلاق أو الوفاة في أول الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة؛ لقوله تعالى: )يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج( 
  )أربعة أشهر وعشراً( وقال تعالى:  ثة أشهر(فقال سبحانه )فعدتن ثلا ،لأن الل أمرنا بالعدة بالأشهر :حتى ولو نقص عدد الأيام

 سواء أكانت ثلاثين يوما أو أقل " انتهى.  ، فلزم اعتبار الأشهر 
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 وأما إذا كانت الوفاة في أثناء الشهر:
به وعشرة أيام، وما فاتا من الشهر الأول لها في حسا ،-كاملة أو ناقصة-فإنها تعتد بقية الشهر الأول، وثلاثة شهور بالأهلة 

 طريقتان لأهل العلم:
الأولى: أن تحسب ثلاثين يوماً، سواء كان الشهر في واقع الأمر تاماً أم ناقصا؛ً فإذا كانت قد اعتدت منه عشرين يوماً، أكملت 

 عشراً في الشهر الخامس، وهكذا.
 اً. الثانية: أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتا من الأول، سواء كان الشهر تاماً أم ناقص 

 (.315/ 29(، الموسوعة الفقهية )418/ 5(، كشاف القناع )85/ 8وينظر: المغني )
 وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحْه الل، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحْه الل. 

 هل يجب الإحداد على المطلقة البائن؟-16
 د.الصحيح أنه لا يجب عليها الإحدا

 قول عطاء، وربيعة، ومالك، وابن المنذر ونحوه قول الشافعي. ورجحه ابن القيم، والشوكاني. : وهو  قال ابن قدامة
قال )لا يَل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج، أربعة أشهر  لأن النبي  -أ

 وعشراً(.
 الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة. وفاة، فيدل على أن  وهذه عدة ال

 ولأنها معتدة عن غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد، كالرجعية، والموطوءة بشبهة. -ب
ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته، فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه، وقطع  -ج

 )المغني( .   .. ليفها الحزن عليه .نكاحها، فلا معنى لتك
هَةٍ أوَْ زأنًً أوَْ اسْتأبْراَءأ إحْدَادٍ؟ قُ لْ وقال ابن القيم نْ طَلَاقٍ أوَْ وَطْءأ شُب ْ بُ عَلَى الْمُعْتَدّةأ مأ كْمُ : فإَأنْ قأيلَ فَ هَلْ يجأَ نَا: هَذَا هُوَ الحُْ

ي دَلّتْ عَلَيْهأ السّنّةُ أنَهُّ لَا إحْدَ  سُ الّذأ دَ الْخاَمأ بأ  ادَ عَلَى وَاحأ حْدَادأ الْوَاجأ لْإأ َنّ السّنّةَ أثَْ بَ تَتْ وَنَ فَتْ فَخَصّتْ باأ نْ هَؤُلَاءأ لأأ ةٍ مأ
لٌ فيأ حُكْمأ التّحْرأيمأ عَلَى لْجاَئأزأ غَيْرهَُنّ عَلَى الْأَمْوَاتأ خَاصّةً وَمَا عَدَاهُماَ فَ هُوَ دَاخأ نْ أيَْ  الزّوْجَاتأ وَباأ هُ فيأ نَ لَكُمْ دُخُولُ الْأَمْوَاتأ فَمأ

حْدَادأ عَلَى الْمُطلَّقَةأ الْبَائأن ...  )زاد المعاد( .  الْإأ
 هل تخرج المحادة لصلاة العيد ؟-17 

 لا . 
والحديث وما في معناه من الأحاديث : " -معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد-رحْه الل  الشوكانِ قال

ة خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما قاضيةٌ بمشروعي
 (لأوطارنيل ا ) .       "لَ تكن معتدة ... 

رحْه  -أي : ابن عثيمين-سألت شيخنا  وقال الشيخ أحْد القاضي حفظه الل في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " :
   انتهى. فأجاب رحْه الل : " لا "  " لصلاة العيد ؟المحادة: هل تخرج "الل

ات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي ، أما  : " المرأة التي م  -أيضاً -وقال الشيخ ابن عثيمين رحْه الل 
ن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما أشبه ، بل وعلى هذا : فلا يجوز أ .. خروجها بدون سبب ، فلا يجوز .

 تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب " . 
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 ث بعض الناس أموراً في الإحداد لا أصل لها في الشرع، منها: حدأ-18
 التزام بعض النساء لباساً معيناً )كالأسود( للإحداد. -
 المحادة من مشط شعرها. امتناع -
 امتناع المحادة من الاغتسال للتنظف. -
 امتناع المحادة عن العمل في بيتها من خياطة وغيرها.  -
 للقمر. امتناع المحادة من البروز -
 امتناع المحادة من الظهور على سطح البيت. -

هاا زاوْجُهاا  ،ف اقاالاتْ : ياا راسُولا اللََِّّ  سُولِ اللََِّّ عانْ أمُِ  سالاماةا رضي الله عنها قاالاتْ ) جااءاتْ امْراأاةٌ إلىا را   ، إنَّ ابْ ناتِِ تُ وُفِّ ا عان ْ
ن اهاا أاف انُكاحِ لُهاا  . واقادْ  ثَُّ قاالا : إنََّّاا هِيا أارْب اعاةُ أاشْهُرٍّ واعاشْرٌ  -أاوْ ثالاثااً  ،مارَّتايْنِ  -لا  ؟ ف اقاالا راسُولُ اللََِّّ  واقادْ اشْتاكاتْ عاي ْ

 كااناتْ إحْدااكُنَّ فّ الجاْاهِلِيَّةِ ت ارْمِي بَِلْب اعْراةِ عالاى راأْسِ الحاْوْلِ ( . 
هاا زاوْجُهاا : داخالاتْ حِفْشاً ف اقاالاتْ زايْ نابُ : كااناتْ الْمارْأا  رَُّ بُِاا  والَاْ تَااسَّ طِيباً والا شايْ  ، والابِساتْ شارَّ ثيِاابُِاا  ، ةُ إذاا تُ وُفِّ ا عان ْ ئاً حاتََّّ تَا

ابَّةٍّ  ، ساناةٌ  مِْي  ، يْءٍّ إلاَّ مااتا . ثَُّ تَاْرُجُ ف اتُ عْطاى ب اعْراةً ف ات افْتاضَّ بِهِ . ف اقالَّماا ت افْتاضُّ بِشا  -حِماارٍّ أاوْ طايٍّْْ أاوْ شااةٍّ  -ثَُّ تُ ؤْتاى بِدا فاترا
 .  وْ غايْْهِِ (بُِاا ثَُّ تُ رااجِعُ ب اعْدُ ماا شااءاتْ مِنْ طِيبٍّ أا 

 ========== 
 .  رضي الل عنهما  -أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة المخزوميّة  (عانْ أمُِ  سالاماةا  ) 
هاا زاوْجُهاا إنَّ ابْ ناتِِ  ) ن اهاا   ،تُ وُفِّ ا عان ْ  وفي رواية ) عيناها ( .  (  واقادْ اشْتاكاتْ عاي ْ
لُهاا ؟ )  بضم الحاء . (  أاف انُكاحِ 
( )كُلُّ ذَلأكَ يَ قُولُ: لَا  وفي رواية  . أي: سألته عن ذلك مرتين، أو ثلاث مراّت( أاوْ ثالاثااً  ، مارَّتايْنِ  -لا  سُولُ اللََِّّ ف اقاالا را  )

 وفي رواية شعبة، عن حْيد بن نافع، فقال: "لا تكتحل"، 
 أي : العدة الشرعية . ( ثَُّ قاالا : إنََّّاا هِيا  )

 .  قال ابن دقيق العيد: فيه إشارة إلى تقليل المدّة بالنسبة لما كان قبل ذلك، وتوين الصبر عليها  ( واعاشْرٌ أارْب اعاةُ أاشْهُرٍّ ) 
 أي : قبل الإسلام . ( نَّ فّ الجاْاهِلِيَّةِ واقادْ كااناتْ إحْدااكُ  )

 واحدة البعر ، وهي روث الإبل أو الغنم . ( ت ارْمِي بَِلْب اعْراةِ  ) 
 أي : بعد إتمامها سنة في عدتا . وْلِ ( عالاى راأْسِ الحاْ ) 

التقييد بالجاهليّة إشارة إلى أن الحكم في الإسلام صار بخلافه، وهو كذلك بالنسبة لما وصف من الصنيع، لكن التقدير  ففي
 } مْ مَتَاعًا إألَى الْحوَْلأ هأ َزْوَاجأ يَّةً لأأ بَّصْنَ  ثم نُسخت بالآية التي قبلُ، وهي: }يَترََ بالحول استمرّ في الإسلام بنصّ قوله تعالى: }وَصأ

نَّ أرَْبَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً هأ نَْ فُسأ  ( .  بِأ
 أي : بيتاً صغيراً .( داخالاتْ حِفْشاً  ) 
 أي : أرداها . ( والابِساتْ شارَّ ثيِاابُِاا  )
رَُّ بُِاا ساناةٌ  )  من موت زوجها . (   والَاْ تَااسَّ طِيباً والا شايْئاً حاتََّّ تَا
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ابَّةٍّ )  بمعنى أنها  بقوله ) تدلك به جسدها (  -رحْه الل -فسرها المصنف ( ف ات افْتاضَّ بِهِ  -حِماارٍّ أاوْ طايٍّْْ أاوْ شااةٍّ  -ثَُّ تُ ؤْتاى بِدا
 ا الذي تراكم عليها مدة سنة ، وهي عادة من عادات الجاهلية .تتمسح به فتنقي به درنها ووسخه

 أي : لتمسحها به ، بسبب قبح ريَها . ( قالَّماا ت افْتاضُّ بِشايْءٍّ إلاَّ مااتا ف ا  )
شفها . ( ثَُّ تَاْرُجُ )   من حأ
مِْي بُِاا  ، ف اتُ عْطاى ب اعْراةً )   .  رمي البعرة إشارة إلى أنها رمت العدّة( فاترا
 يث دليل على وجوب الإحداد على المرأة التي مات زوجها . الحد-1
 ) إذا كانت غير حامل ( . دليل على أن المرأة تجب أن تحد على زوجها الميت أربعة أشهر وعشراً الحديث -2
عناه: لا  م (إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكنّ في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول) قولهقال النووي : -3

فت عنكنّ، وصارت أربعة أشهر وعشراً، بعد أن كانت سنة، وفي  تستكثرن العدّة، ومنع الاكتحال فيها، فإنها مدة قليلة،  وقد خُفأّ
ره في  .. .  هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنةً المذكورأ في سورة البقرة في الآية الثانية وأما رميها بالبعرة على رأس الحول، فقد فَسَّ

ا رمت بالعدّة، وخرجت منها؛ كاالحد  ( شرح مسلم).    نفصالها من هذه البعرةيث، قال بعض العلماء: معناه: أنهَّ
َهُ اُلل  - وقال القرطبي   إخبارٌ عن حالة المتوفىَّ عنهنّ أزواجهنّ قبل ورود  : قوله: "وقد كانت إحداكنّ إلخ" هذا منه -رَحْأ

 الشرع. 
عَث، والْبَذَاذة، والت َّفَ  أنهنّ كنّ يقُمن: وحاصله  ل، ووحشة المسكن، وفي شرار الثياب،  في بيوتنّ حولًا ملازمات لحالة الشَّ

والأحلاس إلى أن ينقضي الحول، وعند ذلك تخرج، فترمي ببعرة، مشعرةً بِن أمر العدّة المذكورة، وإن كان شديدًا، قد هان عليها  
 في حقّ من مات عنها، كرمي البعرة.

ا رمت بالعدّة وراء ظهرها، كما رمت بالبعرة، فلما  وقيل: إن جاء الإسلام أمرهنّ الل تعالى بملازمة البيوت حولًا،   معنى ذلك أنهَّ
مْ مَتَاعًا إألَى ) وقد دلّ عليه قوله تعالى  هأ َزْوَاجأ يَّةً لأأ نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا وَصأ وأشهر قول المفسّرين  ( الْحوَْلأ غَيْرَ إأخْراَجٍ وَالَّذأينَ يُ تَ وَف َّوْنَ مأ

نها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفّى حولًا، وينُفَق عليها من ماله ما لََْ تخرج من المنزل، فإن خرجت فيها، وأحسنه أن المتوفىَّ ع
شر، ونُسخت النفقة بالربع، أو الثمن، قاله ابن لََْ يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة عنها، ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والع 

 يرهم، وفي هذه الآية مباحث كثيرةٌ لذكرها موضع آخر.عبّاس، وقتادة، والضحاك، وعطاء، وغ
ا منسوخة بقوله تعالى:   قال القاضي عياض: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخٌ، وأن عدّتا أربعة أشهر وعشر، يعني أنهَّ

نَّ أرَْ }وَالَّذأينَ ي ُ  هأ نَْ فُسأ نْكُمْ وَيذََرُونَ أزَْوَاجًا يَتَربََّصْنَ بِأ  ( المفهم ) .    بَ عَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً{ الآية تَ وَف َّوْنَ مأ
 : واختلُف في المراد برمي البعرةقال ابن حجر : -4
 .  رمي البعرة هو إشارة إلى أنها رمت العدّة فقيل: 
البعرة التي  فعلته من التربّص، والصبر على البلاء الذي كانت فيه لما انقضى، كان عندها بمنزلة  إشارة إلى أن الفعل الذي  وقيل: 

 .   رمتها؛ استحقاراً له، وتعظيمًا لحق زوجها
 قاله في "الفتح"  .  بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك وقيل:

 ل . الحديث دليل على أن المرأة المحادة ممنوعة من الكح-5
 اختلف العلماء في الكحل للضرورة:و 

 ير ضرورة. لا يجوز الاكتحال مطلقاً لضرورة أم لغ  قيل:
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 وهذا قول ابن حزم.
 ادة من الاكتحال مع حاجتها إليه. المح منع لحديث الباب فإن النبي 
 اراً. : إلى جوازه إذا اضطرت إليه تداوياً لا زينة، فلها الاكتحال ليلًا لا نهوذهب جمهور العلماء

َ أبَوُ سَلَمَةَ، فَ قَالَ رَسُولُ اَللََّّأ أمُأّ سَلَمَةَ رضي الل عنها قاَلَتْ )جَعَلْتُ عَلَى عَيْنيأ صَبرًْ لحديث  بُ الَْوَجْهَ،    ا، بَ عْدَ أَنْ تُ وُفّيأ إأنَّهُ يَشأ
طأ  لن َّهَارأ، وَلَا تَمتَْشأ ، وَانْزأعأيهأ باأ للَّيْلأ يأّ شَيْءٍ فَلَا تَجْعَلأيهأ إألاَّ باأ ضَابٌ". قُ لْتُ: بِأَ ، فإَأنَّهُ خأ لحأْنَّاءأ ، وَلَا باأ يبأ لطأّ طُ؟ قاَلَ:  ي باأ أمَْتَشأ

دْر(  لسأّ ، وَإأسْنَادُهُ حَسَنٌ  ."باأ  رَوَاهُ أبَوُ دَاوُدَ، وَالنَّسَائأيُّ

ووجه الجمع أنّها إذا لََ تحتج إليه لا  ( اجعليه بالليل وامسحيه بالنّهار)وجاء في حديث أمّ سلمة في الموطأّ وغيره :  قال النووي
 يجوز بالليل مع أنّ الأولى تركه، فإن فعلت مسحته بالنّهار. بالنّهار و  يَلّ، وإذا احتاجت لََ يجز

 وف على عينها. قال: وتأوّل بعضهم حديث الباب على أنهّ لََ يتحقّق الخ
 ( . فخشوا على عينها)وتعقّب: بِنّ في حديث شعبة المذكور 

تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها، من  سرُ هذه الشريعة وسماحتها، حيث خففت آثَر الجاهلية وأثقالها. ومن ذلك ما كانتي-6
نحو ثلثها، وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه  ضيق، وحرج، ومحنة، وشدة، طيلة عام. فخفف الّلَّ تعالى هذه المدة، بتقصيرها إلى

 المرأة المسكينة. 
 نع.جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامها، وتكرار الجواب في الفتوى ثلاثًَ، تأكيدًا للم-7


